
هــل أصــبح قــدر “نــداء تــونس” الانقســام
المتواصل؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

انقسام جديد يضاف إلى السجل الحافل بالانقسامات والانشقاقات التي طبعت مسيرة حزب نداء
تــونس منذ تأسيســه صــيف ، علــى يــد البــاجي قائــد الســبسي وزمرة مــن الطــامعين في حكــم
تونس. انقسام جديد عدّه بعض المتابعين للشأن العام في البلاد المسمار الأخير في نعش هذا الحزب

المتهالك.

مؤتمر برأسين

طيلة الأشهر الماضية، عكف قياديو نداء تونس على الترويج لمؤتمرهم الانتخابي الذي قيل إنه سيوحّد
العائلـة الديمقراطيـة ويضـع حـدًا للانقسامـات ويلـم شمـل الجميـع اسـتعدادًا للانتخابـات التشريعيـة

والرئاسية المرتقب إجراؤها في خريف هذه السنة، لكن حصل عكس ذلك، فالانقسام ازداد حدة.

في هــذا الشــأن تقــول الصــحفية والباحثــة التونســية في علــوم الإعلام والاتصــال عائشــة الغربي: “قبــل
مـؤتمره الأخـير، سـعى حـزب نـداء تـونس إلى لم شمـل العائلـة الوسـطية الحداثيـة والالتفاف علـى مـن
انشقــوا عنــه بقيــادة محســن مــرزوق أو يوســف الشاهــد ولمــا لا ســعيد العايــدي، لكــن هــذه المســاعي

اصطدمت بانشقاقات جديدة”.

يــم البــوعلي في تصريــح لنــون بوســت، كيفيــة هــذا الانقســام، فيقــول: ويوضــح الصــحفي التــونسي كر
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“انقسمت أشغال المؤتمر بين مدينتين، وانتخب في كل واحدة منهما رئيس”. ويضيف: “نتيجة ذلك
برزت تصريحات ضد كل من رئيس الكتلة النيابية سفيان طوبال ونجل الرئيس حافظ قائد السبسي

باعتبارهما سبب الأزمة الحاليّة”.

وقبل يومين، انتخب سفيان طوبال، رئيسًا للجنة المركزية لنداء تونس والمنعقدة بمدينة الحمامات،
بدعوة من رئيسة المؤتمر الانتخابي للحزب، سميرة بلقاضي، في حين أسفر اجتماع حركة نداء تونس
المنعقد بمدينة المنستير الذي يضم الشق المساند لنجل السبسي، عن انتخاب حافظ قائد السبسي

رئيسًا للجنة المركزية للنداء.

ما فتئت الانقسامات والمشاكل تتسع داخل هذا الحزب رغم محاولات رأب
الصدع المتكررة، خاصة أنه لا يوجد قاسم مشترك بين مكونات هذا الحزب

عقــب ذلــك، وزعت مجموعــة ســفيان طوبال، المســؤوليات والمهــام علــى مســتوى المكتــب الســياسي
والمجلــس الــوطني، فيمــا قــامت مجموعــة حــافظ قايــد الســبسي، المجتمعــة بانتخــاب مكتــب ســياسي

جديد مرجئة توزيع المسؤوليات إلى  من أبريل/نيسان الحاليّ.

ير النقل عادل الجربوعي رئيسًا للمكتب السياسي لمجموعة طوبال، كما وعُين كاتب الدولة لدى وز
يــز القطــي أمينًا عامًــا، والنائبــة أنــس الحطــاب رئيســة المكتــب الــوطني ومتحدثــة عينّ النــائب عبــد العز
رسـمية باسـم الحـزب، فيمـا حظـي الملتحقـان مـن حـزب الـوطني الحـر، النائبـان عبـد الـرؤوف الشـابي
بأمانــة مــال الحــزب ونــور الــدين المرابــط رئيــس كتلــة الــوطني الحــر سابقًــا بأمانــة عامــة للتنســيق مــع

الحكومة. 

في الجــانب الثــاني، انتخبــت مجموعــة نجــل الرئيــس مكتبًــا سياســيًا جديــدًا ضــم مســتشاري الرئيــس
يـر التربيـة السـابق ومـدير معهـد التـونسي وعضـوين مـن الحكومـة وعـدداً مـن البرلمـانيين إلى جـانب وز

الدراسات الإستراتيجية التابع للرئاسة ناجي جلول.

تُرجع عائشة الغربي سبب الانقسام الأخير “إلى كرسي رئاسة المكتب السياسي وباقي كراسي المكتب”،
أما عن أطرافه، فتقول إن سفيان طوبال وحافظ قائد السبسي هم “أصدقاء الأمس اللذان أصبحا
أعداء اليوم، وإنها ليست مجرد نيران صديقة فالمرحلة الحاسمة اليوم تقتضي سقوط أحد الرؤوس

كمله”. قبل أن يتهاوى الحزب بأ

أزمات متواصلة

هذه الأزمة الجديدة التي قسمت الحزب إلى اثنين، لم تكن الأولى في تاريخ النداء، فغيرها كثير، ما أدى
إلى تشظي الحزب وانقسامه إلى أجزاء بعضها مجهري وبعضها الآخر يكابد حتى يطل برأسه ويرسم
لنفسه مستقبلاً في ساحة سياسية مليئة بالأحزاب الورقية التي لا يتعدى أنصارها عدد أفراد العائلة

أو أقل.



نــداء تــونس، فمشروع تــونس لمحســن مــرزوق، فحــزب أو تيــار المســتقبل للطاهر بــن حسين ثــم تيــار
الأمل لفوزي اللومي وحركة بني وطني لسعيد العايدي ثم حركة تونس أولاً لرضا بالحاج، وصولاً إلى

“تحيا تونس” الذي يقوده رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي

ما فتئت الانقسامات والمشاكل تتسع داخل هذا الحزب رغم محاولات رأب الصدع المتكررة، خاصة
أنه لا يوجد قاسم مشترك بين مكوناته، إذ بدأ هجينًا لا هوية سياسية له سوى عداء حركة النهضة
الإسلاميــة والرغبــة في الوصــول إلى الســلطة. وقــد ضــمّ في بدايــة تكوينه، منتصــف ، يســاريين
ودســـتوريين وتجمعيين ورجـــال أعمـــال ونقـــابيين ومســـتقلين، ومـــا أن تحقـــق هـــدف الوصـــول إلى

السلطة حتى انفك العقد لدقة خيطه.

هذا الحزب أصبح بمثابة الظاهرة التونسية الغريبة والمحيرة، وفق قول الصحفي كريم البوعلي الذي
أضاف: “حزب النداء بُني على روافد مختلفة، لا تحمل هوية وبرامج سياسية مشتركة، ما أدى لعدم
تجانسها منذ بداية التأسيس الذي حمل بذور انشطاره وقد بدأ ذلك بالفعل منذ فوزه في انتخابات
ـــة ـــدأت سلســـلة الصراعـــات الداخليـــة بين أعضـــائه مـــن أجـــل التموقـــع في الدول كتـــوبر  وب أ

ومؤسسات الحكم وظهرت تهم فساد وشبهات تضارب مصالح بين عدد من قياداته”.

خطر على الديمقراطية التونسية

ــداء تــونس أصــبح يمثــل خطــرًا علــى ــرى عائشــة الغــربي أن ن في ظــل هــذه الانقسامــات المتواصــلة ت
الديمقراطية التونسية، إذ تقول في حديثها لنون بوست: “لطالما سوّق النداء أن وجوده في الساحة
السياســية هــو ضمانــة للديمقراطيــة التونســية، لكنــه عــاجز عــن التحكــم في هياكــل حزبــه بســبب
المحاصـــصة الحزبيـــة الـــذي قـــام عليهـــا، علاوة علـــى أن مختلـــف مكـــوّنيه لا تربطهـــم ســـوى المصالـــح



الفردية”.

تضيف الغربي: “بشهادة ناخبيه ومواليه، أصبح النداء اليوم عبئًا على الديمقراطية والمسار ككل، مع
المســتوى المضمحــل الــذي بلغــه الخطــاب الســياسي والإعلامــي للحــزب، حيــث وصــل إلى حــد عــرض

تسجيلات صوتية سريةّ لقياديين فيه في وسائل إعلام محلية لضرب بعضهم البعض”.

وتؤكد عائشة الغربي أن “نداء تونس لم يساهم في دعم المسار الانتقالي في البلاد، بل انصب اهتمامه
علــى حروبــه الداخليــة والانقسامات الــتي جزأتــه بــل وجعلتــه غــير قــادر علــى الفعــل الســياسي علــى
مستوى التشريع لضعف كتلته البرلمانية والغيابات في صفوف نوابه، والتنفيذي بسبب الخلاف بين
رأسي السلطة اللذان يمثلان الحزب، مما انعكس على الخطاب الإعلامي الذي قدم فيه كلا الطرفين

انتقادات لاذعة وصلت إلى استغلال المرفق العمومي لتصفية حسابات داخلية”.

يأتي هذا الانقسام الجديد، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية
والتشريعية المقررة نهاية السنة الحاليّة، ما يجعل حزب نداء تونس أو ما تبقى

منه في وضعية حرجة

بدوره يقول كريم البوعلي: “هذا الحزب أصبح عبئًا على الساحة السياسية التونسية وضرره على
العمـــل النيـــابي والحكـــومي واضـــح للمتـــابعين، فقـــد بـــات بمثابـــة الملاذ للعديـــد مـــن رجـــال الأعمـــال
الفاسدين والسياسيين الذين يبتزون المواطنين في أموالهم مقابل وعود بتقديم خدمات ما يشير إلى

كثر في قادم المحطات الانتخابية”. أنه سيتقهقر أ

من جهتها، تقول الصحفية التونسية ملاك القاطري: “المتابع للشأن السياسي يعلم جيدًا أن انقسام
الحــزب الفــائز في انتخابــات  عمــق الأزمــة السياســية والاقتصاديــة وغــذى الاحتقــان الاجتمــاعي
ليتحـــول فيمـــا بعـــد إلى حـــزب معـــارض في محاولـــة للتنصـــل مـــن المســـؤولية وإلقائهـــا جزافًـــا علـــى

المنافسين”.

تضيف القاطري “ربما كان البعض يأمل أن يلملم المؤتمر الأخير شتات ما تبقى من حزب النداء الذي
صدر الأزمة إلى رأسي السلطة التنفيذية، لكن يبدو أن المشهد أضحى سرياليًا بعد أن أفرز زعيمين في

مؤتمرين موازيين في خطوة تعمّق الانقسامات التي تعصف بالحركة”.

الانتخابات على الأبواب

يأتي هذا الانقسام الجديد قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة نهاية السنة
الحاليّة، ما يجعل حزب نداء تونس أو ما تبقى منه في وضعية حرجة، فمعظم العوامل لا تصب في
مصلحته، ما يؤشر لانهزامه في هذه الانتخابات أيضًا، كما حصل في الانتخابات المحلية التي أجريت في
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وتقول ملاك القاطري في هذا الشأن: “لم تعد تفصلنا سوى بعض الأشهر عن الانتخابات التشريعية
والرئاسية، ولا نعلم شيئًا عما إذا كانت حركة نداء تونس قادرة على خوضها أم لا من حيث البرامج
والهياكــل، خاصــة أن مهمتهــا أصــبحت أصــعب أمــام نشــأة حــزب وليــد بــدأ يفــرض نفســه بقــوة في

المشهد”، في إشارة إلى حزب “تحيا تونس” الذي يقوده رئيس الحكومة.

خسر نداء تونس موقعه في الساحة التونسية نتيجة الانقسامات المتكررة 

يـم البـوعلي بخسـارة النـداء في الانتخابـات القادمـة، قـائلاً لنون بوسـت: “أعتقد أن مـن جهتـه، تنبـأ كر
النداء سيخسر قواعده الانتخابية لصالح حزب رئيس الحكومة، حيث استطاع الشاهد استقطاب

قياديين محليين وبلا شك سيؤدي ذلك لتراجعه في النتائج المرتقبة”.

وأوضــح الصــحفي التــونسي أن دعــوة مؤســس النــداء والرئيــس الحــاليّ للبلاد البــاجي قائــد الســبسي
ــات الرئاســية، تؤكــد “تخــوّف لعــودة يوســف الشاهــد لحضــن النــداء مــع إمكانيــة ترشيحــه للانتخاب
السبسي الأب من أن يفقد الحزب كل وزنه الانتخابي ويسقط سقوطًا مدويًا في ظرف خمس سنوات

خاصة بعد هزيمته في الانتخابات البلدية الفارطة من حليفه السابق حركة النهضة”.

كــدت الباحثــة في علــوم الإعلام والاتصــال عائشــة الغــربي، صــعوبة التنبــؤ، لكنهــا في مقابــل ذلــك، أ
اســتدركت بقولها: “نــداء تــونس لــن يتخلــى عــن الانتخابــات القادمــة مهمــا كلفــه الأمــر، وقــد يحســم
الرئيــس البــاجي قائــد الســبسي باعتبــاره الرئيــس الــشرفي للنــداء المســألة وقــد تكــون بتعيين شخصــية
توافقيــة، لأن التخلــي عــن الشــق المعــارض للســبسي الابــن قــد يكلــف الحــزب أصواتًــا في الانتخابــات

القادمة”.
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